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الُمقدّمة

راســات  شــكّل فهــم حقيقــة الإنســان وجوهــره الموضــوع الأســاس لمُعْظَــمِ الدِّ

ــذ  ــهُ من ة؛ إذ تناولتْ ــفيَّ ــا الفلس ــة، ومنه ــة والعَمَلِيَّ ــود العِلْميَّ ــة، والجه ــاطات الفكريَّ والنَّشَ

ــون  ــى: مــن يختزل ــف الفلاســفة وانقســموا بشــكلٍ عــامٍّ إل ــق؛ واختل ــا مــع الإغري بدايته

ــدَ القابــل  ــه الوحي يّ، بِوصفِ ــدَه المــادِّ ــانيّ، ولا يــرون فــي الإنســان ســوى بُعْ ــد الإنْسَ البُعْ

للقيــاس والتّجربــة، وآخــرون تتخطّــى رؤيتهــم كيــان الإنســان المــادّيّ لِبُعْــده الماورائــيّ؛ 

ــاعر،  ــداف، والمش ــي، والأه ــن المعان ــا م ــوي عالمً ــا يح ــان كائنً ون الإنس ــدُّ ــث يع بحي

ــة .  ــه المادّيَّ ــلُوكيّاته، ونتاجات ــف سُ ــع خل ــوز، يقب م والرُّ

ــذِي  مــن المُمْكِــن وبهــذا الافتــراض، عــدّ ابــن عربــي وهيدغــر مــن القســم الثانــي الَّ

ــا يحمــل البُعْدَيْــن: المــادّيّ، والوجــوديّ الماورائيّ؛  ينظــر إلــى الإنســان بوصفِــه كائنًــا كونيًّ

فقــد بحــث ابــن عربــيّ الإنســان بمــا هــو مقــام وجــوديّ، وعبّــر عنــه بالإنســان الكامــل، 

ه البــرزخ بيــن الوجــوب والإمــكان، والمــرآة الجامعــة، والوســاطة بين الحــقّ والخلق،  وعَــدَّ

الإنسانُ ومقامه الوُجُوديّ
بين ابن عربي وهيدغر 

ميرفت إبراهيم

ة فــي جامعــة القدّيــس  ة - مســيحيَّ ــة، اختصــاص علاقــات إســاميَّ ينيَّ طالبــة دُكتــوراة فــي العلــوم الدِّ 	*
يوسف/لبنان. 

*



121 ــذِي هــو ســبب بقــاء مــا ســوى الحــقّ،  وبــه ومــن مرتبتــه يصــل فيــض الحــقّ، والمــدد الَّ
رَفيــن لــم يقبــل شــيء مــن العالــم المــدد الإلهــيّ  تِــي تُغَايــرُ الطَّ ولــولاه مــن حيــث برزخيّتــه الَّ

الوجدانــيّ لعــدم المناســبة والارتبــاط.  
ــبيلُ  مِــنْ ناحيــةٍ أُخْــرَى، فقــد رأى هيدجــر أنّ الموجــود البشــريّ )الإنســان( هــو السَّ
الوحيــدُ لفهــمِ حقيقــةِ الوجــود، فــإدراك الوجــود مــن قِبَــلِ الإنســان لا يكــون مــن قبيــل 
علاقــة ذات بموضــوع بشــكلٍ تحــاولُ فيه تلك الذّات ســبر أغوار ذاك الموضــوع والتعرّف 
إليــه؛ بــل إنّ إدراكــه )الوجــود( يكــون بــإدراك وجــود الإنســان، وصميم كينونتــه. ولذلك، 
يحســب أنّ الأنطولوجيــا هــي وجــود الإنســان نفســه، وقــد توضّــح ذلــك مــن خــال عرضه 
ــة عبر طــرح مفهوم  وتحليلــه لمفهــوم الدازيــن1، حيــث ســعى إلــى إيضــاح فلســفته الوجوديَّ
تِــي هــي عيــن  ــة الَّ الدازيــن مــن خــال توضيــح مقــام الإنســان الوجــوديّ، وكينونتــه الذاتيَّ

وجــوده، وســيتّضح ذلــك أكثــر فــي طيّــات البحــث.
وســوف نقــف فــي هــذه الوريقــات علــى رؤيــة كلٍّ منهمــا بشــيءٍ مــن التَّفصيل بقــدر ما 
ة  رهِمــا عــن الإنســان وخصائِصِــه؛ فــي ســبيلِ اســتيضاح إمكانيَّ يســمح المقــام؛ لبيــان تصوُّ

إيجــاد نقــاط مشــتركة بيــن كلتــا الرؤيتيــن، والوقــوف عندهما. 

 واصطلاحًا
ً

الإنسان والدازين لغة

1. الإنسان والدازين لغة:

أ. الإنسان لغة:

هــور، فالِإنــس عكــس  تعــود كلمــة الإنســان فــي أصلهــا عنــد العــرب إلــى معنــى الظُّ
الجــنّ، وقــد ذكــر العــرب معنــى آخــر للإنســان وهــو النســيان، فكمــا ورد عــن ابــن عبــاس 
علــى لســان ابــن منظــور؛ إنّمــا سُــمّي الإنســان إنســانًا؛ لأنّــه عُهــد إليــه فنســي2؛ والإنســان 
يعنــي آدم، وأصلــه إنســيان؛ لأنّ العــرب قاطبــة قالــوا فــي تصغيره أُنســيان، والإنس: البشــر، 
الواحــد إنســيٌّ وأنســيّ، ويُقــال: أنــسٌ وآنــاسٌ كثيــر3، هــذا والإنســان جمــع أناســي وآنــاس: 

كائــن حــيّ مُفكّــر يســتوي فيــه المُذكّــر والمؤنّــث4.

سوف يتمُّ توضيح المصطلح في المبحث اللّحق. 	-1

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1956م، ج6، ص11. 	-2

المصدر نفسه، ج6، ص10-13. 	-3

ة المعاصرة، دار المشرق، بيروت، 2000م، ص47 - 48. غة العربيَّ صبحي حموي، المنجد في اللُّ 	-4
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ب. الدازين لغة:

ــى  ــن بالمعن ــا، والدزاي ــن هن ــر، أو الكائ ــن الحاض ــة الكائ ــي الألمانيَّ ــن ف ــي دزاي تعن
الألمانــيّ الكلاســيكيّ يعنــي الوجــود1 ؛ أي الكائــن فــي مجــال الزمــان والمــكان، حيــث 
 dasein ؛ فالـــ تترجــم الـــ da فــي dasein بـــ »هنــا« بوصفهــا ظــرف مــكان، ومِــنْ ثَــمَّ
تعنــي أن أكــون حاضــرًا، مُتاحًــا، موجــودًا؛ بينمــا »تشــير الـــ da عنــد هيدغــر إلــى مــكانٍ 

.2»Irruption هــي فــي الواقــع المنفتــح بوســاطة انفجــار الإنســان da ــن: إن الـــ معيّ

الإنسان والدازين اصطلاحًا: 	.2

أ. الإنسان اصطلاحًا:

ــر، أو هــو  ــى التّفكي ــن الحــيّ القــادر عل ــه الكائ يُعــرّف الإنســان فــي الاصطــاح بأنّ
اســم جنــس لكائــن لديــه القــدرة علــى التّفكيــر، والــكلام، والاســتدلال بالعقــل، وتُطلــق 
كلمــة إنســان علــى المفــرد والجمــع3. ووفقًــا لقامــوس أكســفورد، فــإنّ مفهــوم الإنســان 
يــدل علــى التســميات القائمــة علــى وصــف الكائــن البشــريّ، أو الجنــس البشــري4ّ، كمــا 
ورد فــي قامــوس كامبريــدج أنّ مصطلــح الإنســان يتــمُّ إطلاقــه علــى مختلــف الكائنــات 

تِــي تعيــشُ علــى الأرض، ســواء كانــوا رجــالًا، أو نســاءً، أو أطفــالًا5.  ة الَّ البشــريَّ
ب. الدازين اصطلاحًا: 

 being ــة ــن كلم ــر ضم ــة بهيدغ ــي بعــض المعاجــم المُختصّ ــرّف الـــ dasein ف يُع
there؛ بحيــث يحســب الكــون هنــاك هــو المعنــى المــراد مــن هــذه الكلمــة، فالكــون 
ــذِي يتــمُّ تمييــزه عــن جميــع الكيانــات الأخــرى، بمــا  هنــاك هــو الإشــارة إلــى الكيــان الَّ

تُثِيــره كينونتــه مــن ســؤال عنهــا، واســتجداء فــي طلــب إدراكهــا ومعرفتهــا6.

1-	 Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, p.42. 

ــة للعلــوم  ار العربيَّ إســماعيل مهنانــة، الوجــود والحداثــة: هيدغــر فــي مُنَاظــرة العقــل الحديــث، الــدَّ 	-2
ناشــرون، دون مــكان للنّشــر، 2012م، ص 42. 

www. ،ــخ 26 - 7 - 2022م ــع، بتاري ــي الجام ــم المعان ــي معج ــان ف ــى الإنس ــف ومعن تعري 	-3
.almaany.com

4-	 human, retrieved: 26 - 7 - 2022, www.en.oxforddictionaries.com.

5-	 human, retrieved: 26 - 7 - 2022, www.dictionary.cambridge.org.

6-	 Frank Schalow and Alfred Denker, Historical dictionary of Heidegger’s 
philosophy, p.71.



123 ــذِي يُعنــى بفهــم الوجــود1 2، هــذا وفــي الكثيــر  فالدازيــن عنــد هيدغــر هــو الموجــود الَّ
مــن الكتابــات نجــد أنّــه يتوجّــه للدازيــن علــى أنّ المقصــود بــه الإنســان، إلّا أنّ هيدغــر قد 
ــذِي  ميّــز بيــن الدازيــن والإنســان بقولــه » ليــس الإنســان إنســانًا إلّا مــن خــال الدّازيــن الَّ
فيــه«3، فيتخطّــى الدازيــن عنــد هيدغــر تعيّــن الإنســان الموجــود إلــى أفــق هــذا الإنســان 
ــذِي مــن شــأنيّته وبــه يمتلــك كلّ خصائــص الدازيــن، فالدزايــن ليــس  ومقامــه الوجــوديّ الَّ
تِــي تخصّــه؛ لأن ال Da هــي الانفتــاح المُمْكــن  هــو الإنســان؛ وإنمــا هــو أفــق الكينونــة الَّ
للإنســان علــى العالــم Welt، فالـــ dasein هــو »الوجــود فــي العالم«4؛ أي موقع الإنســان 
الوجــودي فــي العالــم، وبهــذا يكــون الدازيــن انفتــاح الإنســان علــى كينونتــه الحــقّ مــن 
ــذِي  خــال مكانيّتــه فــي العالــم، ومــن بيــن كل الكائنــات يُعــدّ الإنســان الكائــن الوحيــد الَّ

ــذِي تــوكل إليــه مَهَمّــة »فهــم الكينونــة«.  يفهــم كينونتــه بمــا هــو الكائــن الوحيــد الَّ
ــة الدازيــن لفهــم الكينونــة ومعرفتهــا لا يكــون إلّا بِبُعْــدِه الأنطولوجــيّ،  كمــا أنّ قابليَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــه الخاصّ ــإدراك كينونت ــة إلّا ب ــة العامّ ــدرك الكينون ــه أن ي ــن ل ــن لا يمك فالدازي
ــع  ــق بجمي ــبُل التحقُّ ــه سُ ــحُ أمام ــه تتفتّ ــدرك مقام ــن ي ــوديّ، فحي ــه الوج ــلُ بمقامِ تتمثّ
إمكاناتــه، ويســتطيع حينهــا أنْ يصــل إلــى إدراك الكينونــة. لذلــك، لا بُــدّ أن يكــون مُتنبّهًــا 
ة مــع الموجــودات الأخرى  لأصالتــه، غيــر غافــل عنهــا فــي أثناء انغماســه فــي حياتــه اليوميَّ
)الكائــن(، فذلــك الانغمــاسُ يُعــدّ مثــل حجــب وتــواري للكينونــة، ولا يعــدّ ذلــك مــن 
اأصيــل، فالطّريــق إلــى الكينونــة يتطلّــب مــن  شــأنيّته؛ بــل مــن شــأن الدازيــن الزائــف واللَّ
ــب نحــو مــا هــو أصيــل؛ أي تجــاوز مــا هــو مألــوف، ومــا هــو معتــاد فــي  الدازيــن التوثُّ

العالــم اليومــيّ وســط الكائــن.  

1-	 Martin Heidegger, The Principle of Reason, p.86.

تعــود لفظــة »الوجــود« » - Existenz«، إلــى الفعــل اللّتينــيّ »existo« الَّــذِي يعنــي »انتصــب  	-2
ــيء، ارتفــع، خــارج الشَّ

ــا  ــان«؛ إنم ــة والزم ــي »الكينون ــر، انكشــف«، وف ــك »ظه ــن ذل ــن الأرض، انبجــس«، وم خــرج م 	
تعنــي نمــط الكينونــة الخــاص بالدازيــن،

الَّــذِي يتميّــز بــه تميّــزًا صارمًــا عــن نمــط كينونــة الكائنــات الأخــرى، الَّتِــي ليــس لهــا نمــط كينونة  	
الدازيــن، »الوجــود« هــو نمــط مــن الكينونــة يختــصُّ بــه الدازيــن الَّــذِي هــو نحــن أنفســنا فــي 

كل مــرة. مارتــن هيدغــر، الكينونــة والزمــان، ص769 - 772.

المصدر نفسه، ص776. 	-3

4-	 Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, p. 42.
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ة  الإنسان الكامل والدازين لمحة تاريخيَّ
ــة  إذا أردنــا أنْ نبحــث فــي تاريــخ الإنســان الكامــل والدازيــن نجــد هنــاك نقطــة جوهريَّ
تِــي يقــوم عليهــا كلّ مــن إنســان ابــن عربــي الكامــل  ــة الَّ ــة الوجوديَّ تجمعهمــا، وهــي الحيثيَّ
ــة الَّتِي يقــوم عليها  ــة الأنطولوجيَّ ودازيــن هيدغــر، حيــث مــن تتبّعهمــا يــرى بوضوح الحيثيَّ
ــة،  فكرهمــا، وانطلاقًــا مــن هــذا القاســم المشــترك ولضيــق وســع هــذه الوريقــات البحثيَّ
ولأنّ البحــث فــي طيّــات تاريــخ الإنســان الكامــل انطلاقًــا مــن الفلســفة وصولًا إلــى تجلّيه 
ــة الثــاث يتداخــل بشــكل، أو بآخــر مــع تاريــخ الدازيــن بمــا هــو  فــي الديانــات الإبراهيميَّ
ــة  ــد هيدغــر، ســمحنا لأنفســنا أنْ نجعــل اللَّمحــة التّاريخيَّ ــام الإنســان الوجــوديّ عن مق

للإنســان الكامــل لمحــة مشــتركة لكليهمــا.
ــى تاريــخ الإنســان الكامــل  ــة عل ــن لمــن أراد الإطلال ــه ليــس مــن المُمْكِ هــذا، ولأنّ
ــي الفلســفة لننتقــل  ــخ الإنســان الكامــل ف أنْ يســتثني الفلســفة، فســوف نســتعرض تاري
ج  ــدرُّ ــتيضاح ت ــاث، لاس ــة الث ــات الإبراهيميَّ يان ــي الدِّ ــل ف ــان الكام ــى الإنس ــا إل بعده
فكــرة الإنســان الكامــل والدازيــن ضمنًــا مــن الفلســفة القديمــة إلــى الفلســفة الحديثــة إلــى 

ــة.  ــات الإبراهيميَّ يان الدِّ

ة عن الإنسان الكامل في الفلسفة: 1. لمحة تاريخيَّ

لأنّــه يمكــن القــول »إنّ مضمــون الإنســان الكامــل يُماثــل مــا أشــارَتْ إليــه الفلســفة 
بمفــردة الكلمــة«1، أو اللّوغــوس، نجــد أنفســنا مَعنِيّيــن بالبحــث عــن تاريــخ اللّوغــوس، 

ــة الإنســان الكامــل والدازيــن.  ــة فــي الفلســفة لنظريَّ فــي ســبيل تحصيــل رؤيــة تاريخيَّ
ــة القديمــة هــو القــوّة العاقلــة المُنْبَثّــة  معنــى اللّوغــوس، أو الكلمــة فــي الفلســفة اليونانيَّ
فــي جميــع أنحــاء الكــون، وأوّل مــن تكلّــم عــن اللوغــوس بيــن الفلاســفة القدمــاء 
ــي يخضــع لهــا كلّ  تِ ــة الَّ ــاة والإرادة الإلهيَّ ــى الحي ــده بمعن ــح عن هيرقليطــس2، والمصطل
مــا فــي الوجــود. ومعنــاه فــي فلســفة انكســاغوراس العقــل الإلهــيّ، والوســاطة بيــن الــذات 

ــة، رئيــس التّحريــر معــن زيــادة،  ة العربيَّ ســعاد الحكيــم، مــادّة إنســان كامــل، الموســوعة الفلســفيَّ 	-1
معهــد الإنمــاء العربــيّ، دون مــكان للنَّشــر، مــج 1، 1986م، ص 138. 

ائــم.  هيرقليطــس فيلســوفٌ يونانــيٌّ عــاش فــي القــرن السّــادس قبــل الميــاد، قــال بالتغيّــر الدَّ 	-2
ة لا يُذكــر عنهــا الكثيــر، كان مبــدؤه فــي الإدراك يتمثّــل بأنّــه ولإدراك حقيقــة  وحياتــه الشــخصيَّ
ــن     ــة يكم ــق الحكم ــث إنّ طري ــه، حي ــب نفســه وذات ــف ويراق ــي للإنســان أن يعتك ــور يكف الأم
ــس  ــار، هيراقليط ــامي النشّ ــي س ــا. عل ــل عنه ــل لا ينفص ــى الأق ــة، أو عل ــة الذاتيَّ ــال المعرف خ
ــر، 1969م، ص 136.  ــكان للنّش ــارف، دون م ــفيّ، دار المع ــر الفلس ــي الفك ــره ف ــر أث ــوف التغيّ فيلس



125 ــذِي يمــدّ العقــول  ــة يأخــذ معنــى العقــل الكلّــيّ الَّ ــة والعالــم. وعنــد المدرســة الرّواقيَّ الإلهيَّ

ــة القديمــة  ــة بــكلّ مــا فيهــا مــن نطــق وعلــم. ومعنــى اللّوغــوس فــي الفلســفة اليهوديَّ الجزئيَّ

ــة  تِــي أثارهــا فــي الخلــق، وهــذا المعنــى تغيّــر بعــد امتــزاج الفلســفة اليهوديَّ كلمــة اللــه الَّ

ة  ــة، فأصبحــت تُســتعمل ويُــراد بهــا العقل الإلهيّ. وفي الفلســفة المســيحيَّ بالفلســفة اليونانيَّ

يتبلــور اللّوغــوس ويتشــخّص فــي جســد، هــو المســيح، وهــو ابــن اللــه المُتَجَسّــد1. 

أمّــا فــي الإســام، فأهــمّ مــا يُماثــل مضمــون اللّوغــوس هــو مــا ورد عنــد ابن عربــيّ عن 

ــذِي وصــل بنظريّتــه إلــى حــدٍّ لــم يبلغــه غيــره مــن فلاســفة المســلمين  الإنســان الكامــل، الَّ

ومُتَصَوّفيهــم مــن قبلــه، ولــم يــزدْ عليــه فيهــا أحــدٌ منهــم مــن بعــده2. 

أ. الإنسان الكامل في الفلسفة القديمة: 

ــة-  ــفة القديم ــيّما الفلس ــفة -ولا س ــي الفلس ــه ف ــارَف علي ــل، المُتَعَ ــان الكام الإنس

تِــي تعنــي أيضًــا مــا يُمكــن أنْ ينطــق،  باللّوغــوس، أو الكلمــة هــو »المبــدأ الجوهــريّ، والَّ

ــة«3. فاللّوغــوس عنــد هيرقليطــس  أو مــا يأتــي للحكيــم علــى أنّــه ينطــق لــه بطريقــةٍ إلهيَّ

تِــي يعــود إليهــا كلّ شــيء،  ــذِي يُهَيمــنُ علــى جميــع الأشــياء؛ لأنّــه الوحــدة الَّ هــو المبــدأ الَّ

وهــو يجعلهــا تتغيّــر باســتمرار. وهــذا المبــدأ يُطلــق عليــه هيرقليطــس عناويــن مُتعــدّدة؛ 

ــره مــن ضــدّ إلــى ضــدّ. وهو الشّــيء  ــذِي يســير عليــه الوجــود فــي تغيُّ فهــو »القانــون العــامّ الَّ

الوحيــد الثّابــت فــي هــذا الوجــود الدّائــم السّــيلان، وهــو اللــه، وهــو النّــار«4. ولا يقصــد 

ة ليس  هيرقليطــس بالنّــار هنــا النّــار المحسوســة؛ بــل نــار لطيفــة خفيفــة للغايــة، نســمة إلهيَّ

ــة حيــاة العالــم وقانونــه. ومــن وهــن  ــة وأبديَّ فيهــا أيّ نــوع مــن الكثافــة، وهــي عاقلــة أزليَّ

تلــك النّــار اللّطيفــة وضعفهــا ينشــأ كلّ شــيء، وتحصــل دورة التّكاثــف، ليعــود كلّ شــيء 

ــنَّة الكبــرى« تتكــرّرُ  فــي نهايــة المطــاف نــارًا فحســب، »وهــذا هــو الــدّور التّــامّ، أو »السُّ

ــة الآداب، مطبعــة جامعــة  أبــو العــا عفيفــي، »نظريّــات الإســاميّن فــي الكلمــة«، فــي: مجلّــة كليَّ 	-1
ــكان، مــج2، ج١، 1934م، ص 34 - 35. ــؤاد الأوّل، دون م ف

المصدر نفسه، ص 33.  	-2

علــي ســامي النشّــار، هيراقليطــس فيلســوف التّغيّــر أثــره فــي الفكــر الفلســفيّ، مصــدر ســابق،  	-3
.120 ص 

راســات والنَّشــر، بيــروت، 1984م،  ــة للدِّ عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، المُؤسّســة العربيَّ 	-4
ص 536.  
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إلــى غيــر نهايــة بموجــب قانــونٍ ذاتــيٍّ ضــروريٍّ )اللّوغــوس(«1.  

ب. الإنسان الكامل في الفلسفة الحديثة:

ــن  ــه، وم ــاونُ ب ــزًا لا يُته ــا حيّ ــة أيضً ــفةِ الحديث ــي الفلس ــانيُّ ف ــالُ الإنس ــذ الكم أخ

ــيّ نيتشــه.  ــة الفيلســوف الألمان ــاول الكمــال الإنســانيّ فــي الفلســفة الحديث ــنْ تن أهــمّ مَ

يحســب نيتشــه أنّ أكبــر ذنــب هــو الضّعــف، والإنســان الأســمى والأعلــى والكامــل هــو 

عَفــاء المُتمثّلــة  ــذِي ليســت فيــه أخــاق العبيــد الضُّ الإنســان الأقــوى والأقــدر، الإنســان الَّ

ــا،  ــل عائقً ة، وتُمثّ ــر البشــريَّ ــة، والإحســان، وخدمــة الآخريــن؛ فهــي صفــات تُدمّ بالمحبّ

ــن  ــدّ م ــيء لا بُ ــان ش ــه، »الإنس ــفة نيتش ــي فلس ــه. ف ــان وكمال ــن الإنس ــا بي ا منيعً ــدًّ وس

تجــاوزه«2، ولعــلّ هــذه الفكــرة هــي العبــارة الأكثــر تكــرارًا عنــد نيتشــه، وهــي الفكــرة 

ــذِي لا بُــدّ مــن تجــاوزه هــو إنســان القيــم البالية؛ إنســان  ــة فــي فلســفته. فالإنســان الَّ المركزيَّ

ــة. فالإنســان هــو الإنســان الحُــرّ، والإنســان الحُــرّ هــو مــن يمتلــكُ  اعَقْلانيَّ الميتافيزيقــا واللَّ

رًا اســتعادَ تملُّكــه بذاتِــه ومنــه، ويعــي نفســه بوصفــه نقيضًــا  ا؛ أي عقــلًا مُحــرَّ عقــلًا حُــرًّ

لأكاذيــب آلاف مــن السّــنين، فـــ »الإنســانُ الأعلــى لا بُــدّ مِــنْ أنْ يكــون الســيّد الأعلــى 

ا؛ لأجــل مصلحــة  ــر شــرًّ علــى الأرض أيضًــا«3، و«علــى الإنســان أنْ يغــدو أفضــل وأكث

ــه أن يكــون أوّلًا  ــذِي يجــبُ علي ــدِعُ هــو الإنســان الَّ ــى«4. فالإنســانُ المُبْ الإنســان الأعل

ُّ الأعظــم جــزءٌ مــن الخيــر الأعظم، لكــنّ ذلك  ــر إنســانًا مُدمّــراً، وأن يُحطّــم القيــم، فـــ »الشَّ

هــو الخيــر المُبْــدِع«5.  

لاث:
ّ
ة الث يانات الإبراهيميَّ تاريخ الإنسان الكامل في الدِّ 	.2

ــة  ــرقيّين أنّ جــذور مفهــوم »الإنســان الكامــل« الدّينيَّ رأى بعــض المُسْتشــرقين والشّ

ــذِي أرجــع جــذور  ــة القديمــة، ومنهــم هانــز هينــرش شــيدر الَّ تعــود إلــى الدّيانــات الإيرانيَّ

ــة، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافــة، القاهــرة، 2012م،  يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيَّ 	-1
ص 31.  

فريدريــش نيتشــيه، هكــذا تكلّــم زرادشــت، ترجمــة: علــي مصبــاح، منشــورات الجمــل، كولونيــا،  	-2
.376 2007م، ص 

المصدر نفسه، ص 457.   	-3

المصدر نفسه، ص 532. 	-4

المصدر نفسه، ص 230.  	-5
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ــة القديمــة1. وأكّــد آخــرون أنّ  رؤيــة الإنســان الكامــل فــي الإســام إلــى الكونيّــات الإيرانيَّ
ــذِي أرجــع نشــوءه إلــى الــرّؤى  ة، ومنهــم ماســينيون الَّ أصــول مفهــوم الإنســان الكامــل ســاميَّ
ــي  ــهَبٍ ف ــام البحــث لا يتّســعُ لبحــثٍ مُسْ ــة 2؛ ولأنّ مق ــى الفلســفة الهيلينيَّ ة لا إل ــاميَّ السّ
ــا، ســوف نقتصــرُ علــى رُؤيــةٍ مقتضبــةٍ للإنســان الكامــل فــي  تاريــخ الإنســان الكامــل دينيًّ

ة، والإســام(.  ــة، والمســيحيَّ ــة الثــاث )اليهوديَّ الأديــان الإبراهيميَّ
ة :  أ. الإنسان الكامل في اليهوديَّ

ــة بمصطلــح اللّوغــوس، أو الكلمــة، ويمكــن  اســتُخْدِمَ الإنســانُ الكامــلُ فــي اليهوديَّ
عَــدّ مرحلــة فيلــون الإســكندريّ مرحلــةً مُهمّــةً فــي تاريــخ المصطلــح، حيــث عُــدَّ المحــور 
الأســاس فــي فلســفته، وتبلــور وتوضّــح أكثــر عمّــا كان عليــه فــي السّــابق. فاللّوغــوس عنــد 
تِــي صلصلــت فــي سلســلة الكائنــات جميعًــا مــن طــرفٍ إلى  ــة الَّ فيلــون هــو »الكلمــة الإلهيَّ

آخــر؛ إنّــه مبــدأ ثبــات العالــم، وفضيلــة النّفــس الإنســانيَّة«3.  
يعالــج فيلــون اللّوغــوس بوصفــه كائنًــا عاقــلًا انطلاقًــا مــن كــون العالــم لوغــوس اللــه 
الخالــق، فقــد أنشــأ اللــه »بوســاطة الكلمــة وحــدات لا تنقســم؛ لأنّ الكلمــة ليســت عنــده 
ة، وواحــدة، ولا تختلف  اهتــزاز الهــواء، كمــا أنّهــا لا تختلــطُ بشــيءٍ آخــر... ليســت جســميَّ
عــن الوحــدة«4، وينتــج مــن تلــك الوحــدة أنّ العالــم هــو مجمــوع لوغوســات مجتمعــة 
ــا معقــولًا مــن  ــون فــي فهمــه اللوغــوس بوصفــه كائنً ــق فيل ــة. انطل ضمــن وحــدة جوهريَّ
ــا  ــة تمامً ــة، أو مُطابق ة، ومُماثل ــماويَّ ــةِ السَّ ــة للحكم ــة مُطَابق ــةً أرضيَّ ــق حِكْم ــه خل أنّ الل
للّوغــوس المســتقيم الفضيلــة، فــا بــدّ للعالــم الأخلاقــيّ الأرضــيّ مــن أنمــوذجٍ لــه فــي 
عالــم المعقــول. وبهــذا، تمتلــك كلّ قيمــة مــن الفضائــل لوغــوس يمثّــل تمامهــا وكمالهــا. 
لــذا، لا يتكلّــم فيلــون عــن العفّــة؛ بــل عــن لوغــوس العفّــة. فاللّوغوس هــو مبــدأ الفضائل، 

ــعريّ،  ــة الإنســان الكامــل عنــد المســلمين مصدرهــا وتصويرهــا الشِّ هانــس هينــرش شــيدر، نظريَّ 	-1
ــات،  ــة المطبوع ــام، وكال ــي الإس ــل ف ــان الكام ــه الإنس ــي كتاب ــدوي، ف ــن ب ــد الرّحم ــة: عب ترجم

الكويــت، 1976م، ص 34.  

ة، ترجمــة: عبــد الرّحمــن بدوي،  لــوي ماســينيون، الإنســان الكامــل فــي الإســام وأصالتــه النشــوريَّ 	-2
فــي كتابــه الإنســان الكامــل فــي الإســام، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، 1976م، ص 107. 

ة لِـــ )فيلــون الإســكندريّ(، ترجمة: محمّد يوســف موســى،  ــة والفلســفيَّ إميــل بريهييــه، الآراء الدينيَّ 	-3
وعبــد الحليــم النجّــار، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، القاهــرة، 1954م، 

ص 121.

المصدر نفسه، ص 130.  	-4
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ــذِي يســيرُ  ــم، وهــو الَّ ــدأ لهــذا العال ــم معقــول، أو مب ــيّ نفســه، عال وهــو اللّوغــوس الإله
ة نحــو كمالهــا، فمــا إنْ تــدركُ النّفــس الكاملــة هــذا اللوغــوس الإلهــيّ،  بالنّفــس الإنســانيَّ

لا تعــود محكومــة للّوغــوس؛ بــل تصبــح هــي نفســها اللّوغــوس1.
ب. الإنسان الكامل في المسيحيَّة : 

ــةً عنــد آبــاءِ الكنيســة، فقــد حــاول كليمنضــوس  احتــلّ اللوغــوس مكانــةً محوريَّ
الإســكندري2ّ تأســيس نظــامٍ لاهوتــيٍّ يكــون اللّوغــوس فيــه البدايــة والأســاس3. يســتخدمُ 
ث عــن اللّوغــوس، فيــرى أنّــه العلّــة الأســاس للوجود،  كليمنضــوس أرفــع العبــارات للتّحــدُّ
لا بدايــة لــه ولا نهايــة، المعلــن عــن اللــه، الكلمــة النَّاطقــة والقــوّة الخلّاقــة؛ فهــو خالــق 
ــانًا؛  ــد صــار إنس ــس البشــريّ، وق ــم للجن ــاة، وأعظــم مُعلّ ــور والحي الكــون، ومصــدر النُّ
ــة 4. فاللّوغــوس فــي فكــر كليمنضــوس -بوصفــه  ليجعــل البشــر شُــرَكاء فــي طبيعتِــه الإلهيَّ
ة، ومُخلّص البشــر، ومُؤسّــس  ــريعة للبشــريَّ المنطــق الإلهــيّ- هــو مُعلّــم العالــم، ومعطــي الشَّ
ــل، وتقــودُ بالمحَبّــةِ والإحســانِ  حيــاة جديــدة تبــدأُ بالإيمــان، وتتقــدّمُ إلــى المعرفــة والتأمُّ
أليــه، فاللّوغــوس المُتَجسّــد هــو إلــه وإنســان، بــه يقــوم البشــر إلــى الحيــاةِ  ــةِ والتَّ إلــى الأبديَّ

ــةِ 5.   الإلهيَّ
رِ اللّاهــوت المســيحيّ، وأثّرت  أســهمت عقيــدة اللوغــوس عنــد أوريجانــوس6 فــي تطــوُّ

أميل بريهييه، الآراء الدينية والفلسفية لـ)فيلون الإسكندري(، مصدر سابق، ص 132 - 137.  	-1

كليمنضــوس الإســكندريّ )150 - 211م(: هــو طيطــوس فلافيــوس كليمنضــوس، ولــد فــي أثينــا  	-2
ــن، وجــال بلــدان عديــدة، منهــا، إيطاليــا، وســوريا، وفلســطين، ومصــر، إلــى  ْ مــن والديــن وثنيَّ
ة، وتتلمــذ علــى يــدي بنطينــوس، وأصبــح المســاعد  ة. اعتنــق المســيحيَّ أن اســتقرّ فــي الإســكندريَّ
الأوّل لأســتاذه فــي تدريــس مبــادئ الدّيــن المســيحيّ. دأب علــى نشــر الفكــر المســيحيّ بمنطــقٍ 
ــةٍ، لفتــت الأنظــار إليــه. لــه العديــد مــن الآثــار منهــا: المُربّــي، الخطــاب  ، وبلغــةٍ هومريَّ أرســطيٍّ
ــن، ســتروماتيس، المُخطّطــات والتّفســيرات،... وغيرهــا. جــورج رحمــة، كليمنضــوس  إلــى اليونانيِّ
ــات،  راس ــاث والدِّ ــويّ للأبح ــز الرّع ــخ، المرك ــي التّاري ة ف ــيحيَّ ــاء المس ــوعة عظم ــكندريّ، موس الإس

ــان، ج 6، 1993م، ص 43 - 44.  لبن

ــر  ــيّ، مص ــراث الآبائ ــون للتّ ــز باناري ــي، مرك ــات باترولوج ــم الآبائيّ ــف، عل ــل يوس ــس كام جرج 	-3
 .22  -  21 2017م، ص   ،2 ج  الجديــدة، 

عادل فرج، موسوعة آباء الكنيسة، دار الثقافة، القاهرة، ج 1، 2006م، ص 231. 	-4

جرجس كامل يوسف، علم الآبائيّات باترولوجي، مصدر سابق، ص 23 - 24.  	-5

أوريجانــس الإســكندريّ )185 - 245م(: يُعــدُّ أوريجانــس الأب الرّوحــيّ للمُتصوّفيــن المســيحيّن.  	-6
مــن أشــهر مُؤلّفاتــه »المبــادئ«. يــرى أوريجانــس أنّ الخــاص البشــريّ يتــمُّ عــن طريــق       
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ــة اللــه  بعمــقٍ علــى تعاليــم الكنيســة، حيــث اعتمــد أوريجانــوس فــي لاهوتِــه علــى محوريَّ
ــادّة. وعــدَّ اللّوغــوس وســاطةً  ــوق ومُحــرّر مــن كلّ م ــر مخل ــور، وغي ــو روح ون الآب، فه
؛ همــا  وح القُــدس وســيطان بيــن الآب والخليقــة، ومِــنْ ثَــمَّ لفهمــه وإدراكــه، وهــو مــع الــرُّ
ــذِي هــو الصّــاح الأوّل، وليــس اللوغــوس إلّا صــورة  فــي رتبــةٍ أدنــى مــن رتبــةِ الآب الَّ
هــذا الصّــاح1، لكنّنــا نجــد عنــد أوريجانــوس آراءً مُتَعارضــة حــول اللّوغــوس؛ إذ يُشِــيرُ 
ــةٍ واحــدةٍ،  ــي مرتب ــا ف ــا يجعلهم ــر؛ م ــي الجوه ــوس ف ــاوي الآب واللّوغ ــى تس ــا إل أحيانً

فيخلــطُ بيــن مفهومــيّ »مشــابه لــآب فــي الجوهــر«، »ومســاوٍ لــآب فــي الجوهــر«.   
ــلُ  فمــن جهــةٍ أولــى، جعــل الابــن أقــرب مــا يكــون لــآب فــي الجوهــر، حيــث يُمثّ
ــة وصــادرة  ــر عــن الآب، حيــث إنّ الــولادة عنــده أزليَّ ــذِي يُعبّ ــيّ الَّ عنــده الإعــان الأزل
ــر، أو  ــي الجوه ــآب ف ــن ل ــاواة الاب ــه مس ــي أحــد أقوال ــن ف ــره، ويعل ــن جوه ــة م ومنبثق
ــذِي ســيؤدّي دورًا كبيــرًا فــي تاريــخ العقيــدة  ــذِي صــاغ »الاصطــاح الَّ الطّبيعــة؛ فهــو الَّ
 ،)ὁμοουσία( »وهــو »أموزيــوس )ــة )ســنة 325 ة، وخاصّــة فــي مجمــع نيقيَّ المســيحيَّ
ــذِي يعنــي أنّ طبيعــة الابــن مــن طبيعــة الآب. فبحســب هــذا التّعبيــر الابــن مــن نفــس  والَّ
جوهــر الآب«2، ومــن جهــةٍ أُخْــرَى، ميّــز بيــن جوهر الابــن وجوهر الآب، وقــال باختلاف 
ــه الصّــاة إلــى الابــن  ــة مرتبــة الابــن عــن مرتبــة الآب، فــا تُوجَّ طبيعــة كلٍّ منهمــا، وبدونيَّ

وح القُــدس3.   مباشــرةً؛ بــل إلــى الآب مــن خــال الابــن بالــرُّ

ــة، ولا ســبيل  ه بــاللّه، ولا يمكــن أنْ يتــمّ خــاص الإنســان إلّ بالفنــاء فــي حضــن الألوهيَّ   التّشــبُّ
ــراءة  ــة وق ــق المعرف ــن طري ــل: ع ــاث مراح ــر ث ــمُّ عب ــذِي يت ف الَّ ــوُّ ــق التّص ــن طري ــك إلّ ع لذل
ــة، وتلــك الطّريــق تليــق  وحيَّ الكتــب المقدّســة وهــو يليــق بالمريديــن، عــن طريــق المجاهــدة الرُّ
بالمُتمرّســين، عــن طريــق النّعمــة واللُّطــف الإلهــيّ، وتلــك تليــق بالواصليــن إلــى منبــع اللُّطــف 
الواجــب للقداســة. هــذا وإنّ الابــن عنــد أوريجانــوس هــو الكلمــة، وهــو صــورة الله غيــر المنظــور، 
ــيّ  ــود مــن الآب لا بانقســام، ولكــن بوســاطة الفعــل الروحــيّ، وذلــك الفعــل هــو أزل وهــو المول
ــا؛  كمــا أنّ كلّ شــيء فــي الله أزلــيّ، ولأنّــه أزلــيّ فلــم تكــنْ لــه بدايــة . وبذلــك، يكــون الابــن أزليًّ
ــة الابــن تقتضــي شــراكة الجوهــر بيــن الآب والابــن،  فلــم يمــرّ يــوم لــم يكــن الابــن الابــن، وأزليَّ
ة فــي التاريــخ، ج 10،  انظــر: جــورج رحمــة، أوريجانــس الإســكندريّ، موســوعة عظمــاء المســيحيَّ

ص 82 - 84. 

جورج رحمه، أوريجانوس الإسكندريّ، مصدر سابق، ص 80 - 85.  	-1

حنّا جرجس الخضريّ، تاريخ الفكر المسيحيّ، مصدر سابق، ص 559.  	-2

عادل فرج، موسوعة آباء الكنيسة، مصدر سابق، ص 231 - 232. 	-3
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ج. الإنسان الكامل في الإسلام: 

ــاميّ،  ــان الإس ــة والعرف ــث الحكم ــور مباح ــل« بظه ــان الكام ــوم »الإنس ــر مفه ظه
ويُنســب إلــى ابــن عربــيّ أنّــه أوّل مــن تحــدّثَ عــن الإنســان الكامــل، ولكــن بالعــودة إلــى 
ث عنــه بالمضمــون قبــل ابــن عربيّ.  نُصُــوصِ العُرَفــاء والمُتصَوّفــة نجــد أنّــه قــد تــمّ التّحــدُّ
فقــد »اســتخدم أبــو يزيــد البســطامي قبــل ابــن عربــيّ اصطــاح »الكامــل التّمــام« علــى 
ــا عاليًــا، وتحــدّث الحــلّاج بعــد أبــي يزيــد عــن الإنســان  ــذِي بلــغ مقامًــا معنويًّ الإنســان الَّ
ــة، ونــال مرتبــة  ــذِي قطــع جميــع مراتــب الكمــال، وأصبــح مظهــر كمــال الصّفــات الإلهيَّ الَّ
»أنــا الحــقّ«. والمعــروف أنّــه كان يحســب نفســه هــذا الإنســان بالــذّات... غيــر أنّ ابــن 
عربــيّ كان أوّل مــن وضــع اصطــاح الإنســان الكامــل فــي العرفــان الإســاميّ واســتخدمه 
ــة إلــى الحديــث  فــي كتبــه«1. وهنــاك مــن يُرجــع أصــل هــذا البحــث مــن النّاحيــة التّاريخيَّ
تِــي هــي المقــام النّورانــيّ للنَّبــيّ مُحمّــد فــي الإســام، وهــم  ــة« الَّ عــن »الحقيقــة المُحمّديَّ
ــة،  ــة كانــت موجــودة فــي نُصُــوص وكلمــات احتفــظ بهــا الصّوفيَّ يعتقــدون أنّ هــذه النّظريَّ

وهــي منســوبة إلــى جعفــر الصّــادق2.   
تِــي وردت فيهــا عبــارة الإنســان الكامل كانت  هــذا ويــرى نيكلســون أنّ المــرّة الأولــى الَّ
عنــد ابــن عربــيّ )ت1240م(؛ بينمــا يــرى كامــل مصطفــى الشــيبيّ أنّهــا وردت للمــرّة 
الأولــى فــي »رســائل إخــوان الصفــا«3. ونجــد إشــارات لمفهــوم الإنســان الكامــل بمرادفــه 
ــة فــي مــا رواه ســهل التّســتري )ت896م( فــي رســالة الحــروف، ونجــد  الحقيقــة المُحمّديَّ
ــد الحســين بــن منصــور  ــد ســفيان الثــوري )ت778م(، وأيضًــا عن ــة عن إشــارات مُمَاثل
الحــلّاج )ت922م( تلميــذ ســهل التّســتريّ، وكذلــك أيضًــا عنــد الغزالــيّ )ت111م( 

ــة المطــاع4.  فــي نظريَّ
هــذا ويتعــرّض عبــد الكريــم الجيلــيّ إلــى الإنســان الكامــل، وهــو النَّبــيّ مُحَمّــد، وهــو 

ة البــارزة فــي العرفــان الإســاميّ، مصــدر  محســن جهانكيــري، محــي الدّيــن ابــن عربــيّ الشّــخصيَّ 	-1
ســابق، ص 454.

ــراق،  ــة، الع ــة المُقدّس ــة العلويَّ ــة، العتب ــيعة الإمامِيَّ ــد الشِّ ــان عن ــم العرف ــدي، معال ــام العبي حس 	-2
2011م، ص 154. والحــاّج، الطواســين، مصــدر ســابق، ص 134.  

لة بيــن التّصــوّف والتشــيّع، دار المعــارف، القاهــرة، 1969م، ص464  كامــل مصطفــى الشــيبيّ، الصِّ 	-3
 .465 -

ة، مصدر سابق، ص 139 - 140. ة العربيَّ سعاد الحكيم، مادّة إنسان كامل، الموسوعة الفلسفيَّ 	-4
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ــذِي تــدور عليــه أفــاك  مقابــل للحــقّ والخلــق، فالإنســان الكامــل عنــده هــو »القطــب الَّ
ع  الوجــود مــن أوّلــه إلــى آخــره، وهــو واحــد منــذ كان الوجــود إلــى أبــد الآبديــن، ثــمّ لــه تنوُّ
فــي ملابــس ويظهــر فــي كنائــس، فيســمّى بــه باعتبــار لبــاس، ولا يســمّى بــه باعتبــار لبــاس 
ــذِي لــه مُحمّــد، وكنيتــه أبــو القاســم، ووصفــه عبــد اللــه، ولقبــه  آخــر، فاســمه الأصلــيّ الَّ

شــمس الديــن«1.
يحســب الجيلــيّ أنّ محمّــدًا إنســان كامــل، تجلّــت فيه كلّ أســماء اللــه وصفاته؛ بحيث 
ــة بلطافتــه، والحقائــق  ــة بنفســه، فيقابــلُ الحقائــق العلويَّ يقابــلُ جميــع الحقائــق الوجوديَّ
ــة بمــا لــه مــن صــورةٍ، مثــل: صــورة اللــه،  ة بكثافتــه، فهــو يقابــلُ الحقائــق العلويَّ السّــفليَّ
، عليــمٌ، قــادرٌ، مريــدٌ، ســميعٌ، بصيــرٌ، متكلّــمٌ، وكذلــك الإنســان حــيٌّ  وذلــك أنّ اللــه حــيٌّ
ــكُلّ  ــذّات، وال ــذّات بال ــة، وال ــة بالإنيَّ ــة، والإنيَّ ــة بالهُويَّ ــلُ الهُويَّ ــمّ يقاب ــخ،... ث ــمٌ، إل علي

بالــكُلّ، والشّــمول بالشّــمول، والخصــوص بالخصــوص. 
ــات  ــة، والصّف ــذِي يســتحقُّ الأســماء الذّاتيَّ ــو الَّ ــل ه ــيّ »الإنســان الكام ــرى الجيل ي
ــة اســتحقاق الأصالــة والملــك بحكــم المُقتضــى الذّاتــي، فإنّــه المُعبّــر عــن حقيقتِــه  الإلهيَّ
بتلــك العبــارات، والمشــارُ إلــى لطيفتــه بتلــك الإشــارات، ليــس لهــا مســتند فــي الوجــود 
تِــي لا يــرى الشــخص صورتــه إلّا فيهــا،  إلّا الإنســان الكامــل. فمثالــه للحــقّ مثــال المــرآة الَّ
فــا يمكنــه أنْ يــرى صــورة نفســه إلّا بمــرآة الاســم »اللــه« فهــو مرآتــه، والإنســان الكامــل 
ــرى أســماؤه، ولا صفاتــه إلّا  ــه أن لا تُ أيضًــا مــرآة الحــقّ، فــإنّ الحــقّ أوجــب علــى نفسِ

رۡضِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانـَـةَ عََ ٱلسَّ

َ
فــي الإنســان الكامــل، وهــذا معنــى قولــه: ﴿ إنَِّــا عَرضَۡنَــا ٱلۡ

ــا  ــهُۥ كَنَ ظَلوُمٗ ــنُۖ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلِۡ ــا وحَََلَهَ ــفَقۡنَ مِنۡهَ شۡ
َ
ــا وَأ ن يَۡمِلۡنَهَ

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ وَٱلِۡ

رجــة، جهــولًا بمقــداره؛ لأنّــه  جَهُــولٗ ﴾2؛ يعنــي قــد ظلــم نفســه بــأن أنزلهــا مــن تلــك الدَّ
ــة، وهــو لا يــدري«3.  محــلّ ال﻿أمانــة الإلهيَّ

عبــد الكريــم بــن إبراهيــم الجيلــي، الإنســان الكامــل فــي معرفــة الأواخــر والأوائــل، مصــدر ســابق،  	-1
ص 210. 

الآية 72، الأحزاب/ 33. 	-2

عبــد الكريــم بــن إبراهيــم الجيلــي، الإنســان الكامــل فــي معرفــة الأواخــر والأوائــل، مصــدر ســابق،  	-3
ص 212 - 213. 
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خصائص الإنسان الكامل والدازين عند ابن عربي وهيدغر
ــم؛  ــي هــذا العال ــن ف ــن المُتعيّ ــه الكائ ــةً لا يُقصــد ب ــةً وجوديَّ ــه حقيق الإنســان بوصف
بــل أفــق هــذا الكائــن الوجــوديّ، وقــد اســتخدم ابــن عربــي فــي ســبيل بيــان هــذا المقــام 
مصطلــح »الإنســان الكامــل«، واســتخدم هيدغــر مصطلــح »الدازيــن«؛ ولأنّ مقــام 
ــى  ــات عل ــام هــذه الوريق ــا يســمحُ مق ــع، ســوف نقتصــر، وبم البحــث لا يســمح بالتّوسُّ

ــةٍ.  ــع لأبحــاثٍ لاحق ــل التوسُّ ــى أن نحي بعــض الخصائــص، عل

1. خصائص الإنسان الكامل عند ابن عربي:

لــم يتعــرّضْ ابــن عربــيّ للإنســان، بمــا هــو الكائــن المُتعيّــن فــي هــذا العالــم؛ بــل بمــا 
ــة، ومقــام وجــوديّ، حيــث ارتفــع ابــن عربــيّ بإنســانِه الكامــل فجعــل  هــو حقيقــة وجوديَّ
ــة  ــة النَّظريَّ تِــي مــن أجلهــا خُلِــق العالــم، فهــو العلَّ ــة، فجعلــه الغايــة الَّ ــة كونيَّ منــه ذا مركزيَّ
ــة منــه، حيــث »لمّــا كان المقصــود مــن العالــم  فــي وجــود هــذا العالــم، وهــو الغايــة النّهائيَّ
الإنســان الكامــل كان مــن العالــم أيضًــا الإنســان الحيــوان المُشــبه للإنســان الكامــل فــي 
دة فــي العالــم،  تِــي جمعهــا اللــه فــي الإنســان مُتبــدِّ ــة، وكانــت الحقّائــق الَّ بِيعيَّ النَّشــأة الطَّ

فناداهــا الحــقّ مــن جميــع العالــم فاجتمعــت، فــكان مــن جمعيّتهــا الإنســان«1. 
ــة    فــكلّ مــا تفــرَّق فــي هــذا العالــم اجتمــع فــي الإنســان الكامــل، غيــر أنّ لــه أفضليَّ
ــة مــن الخلــق فحســب؛ بــل تكمــنُ أيضًا في  علــى العالــم لا تكمــنُ فــي كونــه الغايــة النِّهائيَّ
كونــه مختصــر الحــقّ، فهــو الحــقّ والخلــقُ معًــا. ومــن ذلــك جــاءت تعبيــرات ابــن عربــيّ 
ــرة عــن هــذا المعنــى، مــن مثــل: المختصــر الشــرّيف، والكلمــة الجامعــة،  المُتعــدّدة والمُعبِّ
ــر  ــل( مختص ــان )الكام ــقّ، والإنس ــر الح ــم مُختص ــخ. »فالعال ــة… إل ــخة الكامل والنس
العالــم والحــقّ. فهــو نقــاوة المختصــر...، وأمّــا الإنســانُ الحيــوان فإنّــه مختصــر العالــم«2، 
فللإنســان الكامــل عنــد ابــن عربــيّ بُعْدَيْــن، فمــن جهــة حقيقتــه وباطنــه هــو صــورة اللــه 
تِــي بهــا وُجــد العالــم، ومِــنْ جهةٍ  ــة الَّ فــات الإلهيَّ التّامّــة، فهــو الجامــع لكافّــة الأســماء والصِّ

أُخــرى هــو صــورة الكــون، والجامــع لمختلــف حقائقــه3.
قــد عُــرِفَ الحــقّ وفقًــا لابــن عربــيّ بالإنســان الكامــل، فلــولاه لمــا عُــرِف اللــه؛ إذ إنّ 

ة، دار صادر، بيروت، ج3، ص 390. يَّ محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكِّ 	-1

المصدر نفسه، ص 315.  	-2

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-3
ســابق، ص153.
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ــة مُتميّــزة لا يســتطيعها إلّا الإنســان الكامــل؛ بحيث  ــة وقابليَّ المعرفــة باللــه تقتضــي إمكانيَّ
ــا أحــبَّ أنْ يُعْــرَفَ لــم يكــن أن يعرفــه إلّا مــن هــو علــى صورتــه، ومــا أوجــد  إنّ »اللــه لمَّ

اللــه علــى صورتِــه أحــدًا إلّا الإنســان الكامــل«1. 
ــورة  فالإنســانُ الكامــلُ وفــق ابــن عربــيّ علــى صــورة العالــم ومختصــره، وعلــى الصُّ
ــة، وهــو الحــقّ المخلــوق بــه، وهــو الجامــع لصــورةِ الحــقّ وصــورة العالــم، الحامــل  الإلهيَّ
ــماء، ورداء الحــقّ فــا أجمــل منــه، فَمــن عرفــه قــد  ، كلمــة كُــن، عمــد السَّ للسّــرِّ الإلهــيِّ
فــات  عــرف الحــقّ. فهــو البــرزخ بيــن الوجــوب والإمــكان، والمــرآة الجامعــة بيــن الصِّ
ــه  ــق، وب ــن الحــقّ والخل ــاطة بي ــو الوس ــان، وه ــات الحدث ــن صف ــه، وبي ــدم وأحكام والق
ــذِي هــو ســبب بقــاء مــا ســوى الحــقّ. ولــولاه  ومــن مرتبتِــه يصــل فيــض الحــقّ والمــدد الَّ
تِــي تُغَايــرُ الطّرفيــن- لــم يقبــلْ شــيء مــن العالــم المــدد الإلهــيّ  -مــن حيــث برزخيّتــه الَّ

الوحدانــيّ، لعــدم المناســبة والارتبــاط، ولــم يصــلْ إليــه2. 
أ. الإنسانُ الكاملُ الصّادر الأوّل: 

ــي  ــة ف ــذّات الإلهيَّ ــث إنّ ال ــادر الأوّل عــن الحــقّ، حي ــو الصّ ــل ه إنّ الإنســان الكام
مقــام خفائهــا وبطونهــا كانــت خفــاء محــض، وإطــاق محــض، وعندمــا أرادت الظّهــور 
ــي  تِ ــرآة الَّ ــل الم ــون مث ــا ليك ــدر منه ــذِي ص ــادر الأوّل الَّ ــال الصّ ــن خ ــا م كان ظهوره
يتجلَّــى فيهــا الحــقّ ليــرى ذاتــه وجميــع كمالاتِــه، وهــذا الصّــادر الأوّل وفقًــا لابــن عربــيّ 
ــط  هــو النَّبــيّ محمّــد فــي الإســام حصــرًا؛ صــدر هــذا الصّــادر مــن الحــقّ تعالــى دون توسُّ
شــيء، وكان هــو وســاطة الخلــق لمــا بعــده فبــه تــمّ الخلــق، وبــه يتنــزّل الفيــض3. ومــن 
ة علــى كافّــة المخلوقات،  ــة أنطولوجيَّ هنــا، نجــد أنّ للإنســان الكامــل وفــق ابــن عربــيّ أوليَّ

كونــه الوجــود السّــابق لكافــة الوجــودات. 
ب. الإنسان الكامل الكون الجامع:

ــة ؛ فهــو جامــع لمظاهــر  الإنســان الكامــل هــو الكــون الجامــع لجميــع المظاهــر الإلهيَّ

ــة الكبــرى، مصــر، دون تاريــخ، ج3،  ــة، دار الكتــب العربيَّ محــي الديــن ابــن عربــي، الفتوحــات المكيَّ 	-1
ص 266. 

ــل والقطــب  ــه: الإنســان الكام ــي كتاب ــراب ف ــود الغ ــا محم ــي جمعه ــة الَّتِ ــن العامّ انظــر العناوي 	-2
ــيّ.  ــن عرب ــن اب ــي الدّي ــر مح ــيخ الأكب ــن كلام الشّ ــرد م ــوث الف الغ

https:// 2022م،   -  7  -  26 بتاريــخ   ،)70( الكامــل  الانســان  ــة  نظريَّ الحيــدري،  كمــال  	-3
translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&u=http://alhaydari.com/

 .ar/2016/05/57989/&prev=search
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ة،  ــة الإلهيَّ الــذّات مــن حيــث انــدكاك الصّفــات فيهــا، وعــدم تمايزهــا، وهــي مرتبــة الأحديَّ
ــة بعــد خفائهــا وبطونهــا، وهــو كذلــك المظهر  تِــي تُعــدّ أوّل مراتــب الظّهــور للــذّات الإلهيَّ الَّ
لهــا مــن حيــث تمايــز الصّفــات عــن بعضهــا، وهــو مقــام التّفصيــل، وهــو التّفصيــل فــي 
ــة. والإنســان إضافــة إلــى كونــه مظهرًا  الصّفــات والأســماء. ويُصطلــح عليــه بمقــام الواحديَّ
ــة أســمائها  ــة بمــا لهــا مــن وحــدة، ومظهــر أيضًــا لكافّ ــة فــي مقــام الأحديَّ للــذّات الإلهيَّ
ــة، هــو مظهــر لهــا فــي مقــام الفعــل كذلــك، وهــو مقام الشّــهادة  وصفاتهــا فــي مقــام الواحديَّ

والحضور.
ــة هــذا الجمــع؛ ليكــون كونًــا  بهــذا، يكــون الإنســانُ الكامــلُ دون ســواه يمتلــك قابليَّ

ــة فــي الأرض.  جامعًــا لكافّــة مراتــب الوجــود، ويكــون لــه مقــام الخلافــة الإلهيَّ
ــة الــذّات  يَ الإنســانُ الكامــلُ بالكــون الجامــع؛ »لأنّــه جامــع لمظهريَّ  لقــد سُــمِّ
ــة  ــة، ومظهريَّ ــي حضــرة الواحديَّ ــات ف ــة الأســماء والصّف ــة، ومظهريَّ ــي حضــرة الأحديَّ ف
ــا بســائر  الأفعــال فــي حضــرة الشّــهادة... وبذلــك، كان حاصــرًا لــكلّ المراتــب، ومحيطً
ــة  ــة هنــا ليســت آخريَّ ــة«1؛ والآخريَّ الموجــودات؛ لأنّــه آخــر التّنــزّلات والتجلِّيــات الإلهيَّ
ــة؛ بــل المقصــود بهــا »اجتمــاع كلّ حقائــق الكــون فــي هــذا الموجــود، واكتمــال  زمانيَّ
ــي.  ــأنّ كلّ ســافل مُحيــط بالعال ــد العرفــاء تقــول ب ــرة الوجــود«2، وذلــك لقاعــدة عن دائ
وبهــذا، يكــون هــو الكــون الجامــع، والمحيــط بمختلــف مراتــب الوجــود. وبهــذا 
الجمــع، يكــون الإنســان الكامــل يحــوي مختلــف إمكانــات عالــم الإمــكان، ففيــه كلّ 
الإمكانــات متاحــة، وكلّ تحقّــق لإمــكانٍ مُعيّــن مــن إمكاناتــه هــو تحقّــق لوجــود مُعيّــن 

ــن الموجــودات. م
ج. الإنسان الكامل المظهر الأتمّ لله تعالى: 

ــر  ــه؛ ليظه ــه، وإطلاق ــه، وخفائ ــن بطون ــه م ــر الل ــا ظه ــن خلاله ــي م تِ ــرآة الَّ ــو الم فه
ــول  ــا يق ــه، كم ــامّ للحــقّ بأســمائه وصفات ــر التّ ــو المظه ــم نفســه، وه ــه ويعرّفه لمخلوقات
القونــويّ فــي رســالة النُّصُــوص: »وإنّمــا كان الإنســان الكامــل هــو المــرادُ بعينــه دون غيــره 
ــه مــن حيــث ذاتــه وجميــع أســمائه وصفاتــه  ــه مُجَــلٍّ للحــقّ يظهــر الحــقّ ب مــن أجــل أنّ
وأحكامــه واعتباراتــه، علــى نحــو مــا يعلــم نفســه بنفســه فــي نفســه ومــا ينطــوي عليــه مــن 

فادي ناصر، فلسفة العرفان النّظريّ، دار الولاء لصناعة النّشر، بيروت، 2018م، ص219.  	-1

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-2
ســابق، ص157.
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ــي الأكمــل للــه  أســمائه وصفاتــه«1، هــذا وكان الإنســان الكامــل المظهــر الأتــمّ والتّجلِّ
ــة لاســم اللــه الأعظــم، فاســم اللــه الأعظــم هــو الاســم الجامــع  ســبحانه؛ لِمَــا لــه مــن مظهريَّ
ــه«؛ هــو  ــه باســم »الل ــح علي ــذِي يُصطل ــة، وهــو الَّ لمختلــف الصّفــات والأســماء الإلهيَّ
ــذِي يعلــو كافّــة الأســماء رتبــة، وهــو الأوســع  ــذِي ليــس فوقــه اســم؛ بــل الاســم الَّ الاســم الَّ
ــا حيــن ننســب الأســماء بعضهــا إلــى  ــةُ أنّن ــرًا فــي الوجــود؛ »فالقاعــدةُ العامّ دائــرةً وتأثي
ــا  ــا وضيّقً ــا بالنّســبة إلــى مــا دونــه، وخاصًّ يًّ ــا وكلِّ بعــض، فــإنّ الاســم يكــون واســعًا عامًّ
ــا بحســب  ــى ذُرْوَةٍ عُلْيَ ــيّ إل ــي النّســق التّرتيب ــى ينته ــه، حتّ ــا فوق ــى م ــا بالنّســبة إل وجزئيًّ
ــذِي لــه  ــا هــي الاســمُ الأعظــم، فهــو الاســم الَّ رْوَةُ العُلْيَ التّسلســل الأعلائــيّ«2 وتلــك الــذُّ
ــدَّ  ــةٍ كان لا بُ ــن جامعيَّ ــام م ــذا المق ــا له ــماء. وبم ــات الأس ــكلّ الصّف ــة ل ــام الجامعيَّ مق
ــة نفســها، وبمــا أنّ المظهــر لــه حصــرًا هــو الإنســان  مــن المظهــر لــه أنْ تكــون لــه الجامعيَّ

ــة لــه.  الكامــل فكانــت تلــك الخصيصــة حصريَّ
د. العلاقة بين بُعْدَيْ الإنسان الكامل:

لا تعــارض فــي العلاقــة بيــن بُعْــدَيْ الإنســان كونــه صــورة اللــه التّامّــة، وكونــه علــى 
عــارض علــى  صــورة الكــون، وجامــع لحقائقــه علــى المســتوى الوجــوديّ؛ إنّمــا ينشــأ التَّ
ــف،  ائ ــريّ الزَّ اه ــل، والظَّ ــيّ الأصي ــن: الباطن ــان كلا البُعْدَيْ ــيّ، فللإنس ــتوى المعرف المس
وانغمــاس الإنســان فــي أيّ بُعْــدٍ منهمــا يمكــن أنْ يَعِيــقَ ســير الإنســان ووصولــه نحــو هدفه 
ــبُ علــى الإنســان أنْ لا يلتفــتَ إلــى بُعْــدٍ مــن أبعــادِه، ويغفــل عــن  الأســمى. لــذا، يتوجَّ
البُعْــدِ الآخــر، وبخاصّــة أنْ يلتفــتَ إلــى بُعْــدِه الظّاهــريّ، وينســى بُعْــدَهُ الباطنــيّ الأســاس؛ 

قــه بمقامِــه الوجــوديّ بوصفــه إنســانًا كامــلًا3. فــإنّ ذلــك كفيــل بإعاقــة تَحقُّ
هـ. علاقة الإنسان بالعالم:

وفقًــا لابــن عربــيّ، فــإنّ العالــم إنســان كبيــر، والإنســان عالــم صغيــر، فأجــزاء العالــم 
هــي أجــزاء الإنســان، ولكــن مبعثــرة ومتفرّقــة، وبهــذا تكــون العلاقــة بيــن الإنســان والعالم 
علاقــة تماثــل؛ لأنّ كلّ إمكانــات العالــم هــي إمكانــات الإنســان، وفــي ذات الوقــت همــا 

صدر الدّين القونوي، رسالة النّصوص، مصدر سابق، النّص11، ص42. 	-1

ــم  ــة، ق ــر والثّقاف ــواد للفك ــة الج ــره، مُؤسّس ــه ومظاه ــم حقيقت ــم الأعظ ــدري، الاس ــال الحي كم 	-2
ص24.  2012م،  المُقدّســة، 

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-3
ســابق، ص153 - 154.
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ــا؛ بــل هــو اختــاف كيفــيّ، فــكلّ  يًّ يختلفــان، ولكــن ذلــك الاختــاف ليــس اختلافًــا كمِّ
حقائــق العالــم موجــودة فــي الإنســان، ولكــن ليــس علــى نحــو الافتــراق والتَّشــتُّت؛ بــل 

علــى نحــو الجمــع1. 

2. خصائص الدازين عند هيدغر:

ــة  ــة الكينون ــى معرف ــر- للوصــول إل ــا لهيدغ ــد -وفقً ــبيل الوحي ــن السَّ ــلُ الدازي يُمثّ
ــة  الولــوج إلــى  ــذِي لديــه قابليَّ تِــي تعلــو فــوق كينونــة كلّ كائــن، فهــو الوحيــد الَّ العامّــة الَّ
ــذِي يُســاءل عــن تلــك الكينونــة؛ وفهــم الدازيــن، ومعرفتــه  ذلــك الفهــم؛ لأنّــه الوحيــد الَّ
ــق  ــل التحقُّ ــل هــو مث ــيّ؛ ب ــم إداركــيّ عقل ــا لهيدغــر فه ــة لا يكــون وفقً ــة العامّ للكينون
ــر  ــة  تســعى بالدازيــن إلــى إدراك كينونتــه ووجــوده عب ــة  أنطولوجيَّ بالوجــود فهــو عمليَّ
ــة يســتطيع أنْ يكشــف  ــه الخاصّ ــق بكينونت ــا، ومــن هــذا التحقُّ ــا أنطولوجيًّ ــق به التحقُّ
تِــي تكــون أعــمّ مــن كينونتِــه وكينونــة كلّ موجــود. إضافــة  عــن الكينونــة العامّــة الَّ
ــي يمتــاز بهــا الدازيــن عمّــن ســواه مــن الموجــودات هنــاك بعــض  تِ ــة الَّ يَّ لتلــك الخاصِّ
ــي لا يســع المقــام لســردها جميعهــا. لــذا،  تِ ــي تعــرّض لهــا هيدغــر، والَّ تِ الخصائــص الَّ

ســوف نكتفــي بمــا يلــي:
د بقابليّته عن باقي الموجودات: أ. التفرُّ

ــذِي  ــودات الَّ ــن كلّ الموج ــن بي ــد م ــو الوحي ــيء، فه ــود أيّ ش ــبه وج ــوده لا يش وج
ة  ــة فــي الوجــود والأســبقيَّ يكــون بعهدتــه المســاءلة عــن الكينونــة العامّــة، كمــا أنّ لــه الأوّليَّ
ــة، فالدازيــن مُتعيّــن ضمــن كينونتــه بوســاطة  ــة أنطُولُوجيَّ علــى كلّ الموجــودات؛ أي أوليَّ
نِــه بالوجــود لــه وجــود خــاص بــه وهــو مــن شــأنه، وبمــا أنّ فهــم  الوجــود، وعلــى أســاس تعيُّ
ــذِي يُســاءل علــى الصّعيــد  الوجــود منــاط بــه دون غيــره مــن الموجــودات -لأنّــه الوحيــد الَّ
الأنطُولُوجــيّ قبــل أيّ كائــن آخــر-، كان لــه »فهــم لكينونــة كلّ كائــن ليــس مــن جنــس 

الدازيــن«2. 
ب. كينونته تحوي مختلف الإمكانات: 

ــي تطــرأ عليهــا  تِ ــرات الَّ ــل التغيّ إنّ كينونــة الدازيــن ليســت كينونــة ثابتــة بذاتهــا تتقبّ
ــات  ــن تحمــل إمكان ــة الدازي ــل إنّ ذات كينون ــا؛ ب ــرات خارجــة عنه ــك التغيّ فتكــون تل

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-1
ســابق، ص159.

2-	 Martin Heidegger, Being and Time, p. 34.
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ــوع  ــو ينب ــي كلّ آن، فه ــة ف ــات مختلف ــى وجــودات وكينون ، ولا تُحصــى، وتتجلّ ــدُّ لا تُع
ــة  للإمكانــات، واســتعداد لتحقيقهــا، وهــو إمــكان نفســه، ومشــروع ذاتــه باســتمرار، فماهيَّ
تِــي يمكــن اســتخراجها لــدى هــذا الكائــن  الدازيــن تكمــن فــي وجــوده، فـــ »الطّبــاع الَّ
ليســت بذلــك خصائــص قائمــة لكائــن قائــم فــي الأعيــان، بــاد علــى هــذا النحــو أو ذاك؛ 

بــل هــي وجــوه ممكنــة لــه فــي كلّ مــرّة؛ لأن يكــون ذلــك فحســب«1.
ة:  يَّ ج. الحُرِّ

ــة لاختيــار مــا يريــد أنْ يكونــه ومــا لا يريــد،  يَّ مــن خصائــص الدازيــن أنّ لديــه الحُرِّ
ــة فــي تعييــن ذاتــه، ويُحــدّد طريقــة وجــوده، وذلــك إنّمــا يكــون  يَّ فهــو مــن ذاتــه لديــه حُرِّ
باختيــار أحــد الإمكانــات المتاحــة لــه والتعيّــن بهــا، فالدازيــن يختــار نفســه فــي وجــوده، 
ويكــون مســؤول عــن ذاتــه، فيمكــن القــول بأنّــه فــي كلّ مــرّة يكــون إمكانــه، ولأنّــه كذلــك 
فيمكــن لــه »أن يختــار نفســه فــي كينونتــه؛ بحيــث يختــار أن يكــون أيّ اســتعداد كامــن 
ــة الدازيــن وفقًــا لهيدغــر هــي الانخراط  يَّ فيــه، وبهــذا يكــون ذاتــه، ومــا يظهــر منهــا«2، فحُرِّ
فــي الكشــف عــن الكائنــات علــى مــا هــي عليــه، وهــذا إنّمــا يكــون بالانفتــاح علــى نفســه 

ومــا يملكــه مــن اســتعداداتٍ وإمكانــات3ٍ.
د. الوجود خارج نفسه: 

ــن  ــه كتعيّ ــى نفس ــابق عل ــوده س ــل وج ــه؛ ب ــي ذات ــوده ف ــرُ وج ــن لا ينحص إنّ الدازي
ــه  ــة ؛ لأنّ كينونت ــه الزّمنيَّ ــه، فوجــوده خــارج ذات ــى ذات ــابق عل ــو س ــا ه ــن، وبم ــي الزم ف
أعــمّ مــن تعيّنــه؛ لذلــك، كان فــي العالــم وليــس فــي ذاتــه، فكينونتــه كينونــة خــارج ذات 
ــار  ــتعداد يخت ــكان، أو اس ــن أيّ إم ــارة ع ــي عب ــي ه تِ ــن، والَّ ــي الزم ــة ف ــن المُتَعيّن الدازي
هــور فيــه، والخــارج هــو الحضــور فــي العالــم. وهــذا العالــم »هــو ما يجعــل مُمْكِنًــا كلّ  الظُّ
تجــلًّ للموجــود«4، فوفقًــا لهيدغــر العالــم هــو كشــف مجمــوع الظهــورات والكشــوفات 
والتجلِّيــات وهــو انفتــاح للدازيــن علــى هــذا المجمــوع، وقــد أُلْقِــيَ بالإنســان فــي الوجود؛ 

كــي يرعــى حقيقــة الوجــود فــي أثنــاء تجلّيهــا فــي الموجــودات5. 

1-	 Martin Heidegger, Being and Time, p. 67.

2-	 Ibid, p68. 

3-	 See: On the Essence of Truth Martin Heidegger, p128.

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مصدر سابق، ج2، ص601. 	-4

5-	 on Humanism Letter See: Martin Heidegger, , p.217.
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هـ. كلّ ما في الوجود أداة له: 

ــك الأداة  ــلُ الأداة، وتل ــودات يُمثّ ــن موج ــم م ــي العال ــن ف ــوى الدازي ــا س إنّ كلّ م
ــتخدامها  ــلّ اس ــي ظ ــد إلّا ف ــي لا توج ــل ه ــتقلّ؛ ب ــود مُس ــا وج ــون له ــن أن يك لا يمك
ة،  واســتعمالها، فيكــون لهــا نحــو مــن وجــود ربطــيّ مع مــا ســواها مــن الموجــودات الأداتيَّ
ــم،  ــي تكشــف وجــود العال تِ ــة الَّ ــن الموجــوادات الأداتيَّ ــط تنشــأ سلســلة م ــذا التراب وبه
ــة1.  وتكــون بمثابــة أداة للدازيــن فــي هــذا العالــم فــي ســبيل تحصيــل معرفتــه الأنطولوجيَّ

و. له بُعْدَان من الوجود: 

حيــح الأصيل والوجــود الزّائــف، والوجود  للدازيــن ضربــان مــن الوجــود، الوجــود الصَّ
تِــي يعيشــها الدازيــن، حينمــا يكــون منغمسًــا  الزّائــف يتمثّــل عنــد هيدغــر بحالــة الغفلــة الَّ
حيــح فهــو حيــن  ــة، هاربًــا مــن حقيقــةِ وجــودِه وأنّــه متنــاهٍ، أمّــا الوجــود الصَّ بحياتــه اليوميَّ
يلتفــت الدازيــن إلــى حقيقتــه، ووجــوده اللَّامُتعيّــن، فيرتقــي ليعــرف مقامــه فــي العالــم2.

الخاتمة 
بعــد هــذا العــرض المقتضــب والمتواضــع لرؤيــة كلّ مــن ابــن عربــي، وهيدغــر 
تِــي تُمثّــلُ نقــاط التقــاء، علــى الرّغــم  للإنســان، نســتطيع أن نقــف علــى بعــض الأمــور الَّ
عبيــر. فــكلّ مــن هيدغــر، وابــن عربــيّ لــم يتعــرّض للإنســان بواقعــه  مــن الاختــاف فــي التَّ
الظاهــريّ- المــادّيّ، ولا مــن جهــة كونــه قــوّةً مفكّــرةً كمــا تعــرّض لــه بعــض الفلاســفة؛ 
ــم عــن الإنســان بمــا هــو وجــود، فــكان مقــام الإنســان  ــا أبعــد مــن ذلــك للتكلُّ بــل ذهب
الوجــوديّ ومركزيّتــه فــي هــذا الكــون هــو مــا عمــل عليــه كلّ مــن ابــن عربــيّ وهيدغــر فــي 

ســبيل توضيــح رؤيتهمــا عــن الإنســان. 
ــى بعــض  ــن كليهمــا اســتطعنا أنْ نقــف عل ــة المشــتركة بي يَّ ــك الخاصِّ ــى تل ــة إل إضاف

ــي: ــكل الآت ــى الشَّ ــا عل ــي نورده تِ ــة الَّ ــاط الاشــتراك الإضافيَّ نق

ة:  ة الإنسان الأنطولوجيَّ 1 - أوّليَّ

ــيّ  ــن عرب ه اب ــدَّ ــة، فعَ ــة الإنســان الوجوديَّ ليَّ ــيّ لأوَّ ــن عرب تعــرّض كل مــن هيدغــر واب
ــة  ــة مــن دون وســاطة، وبهــذا يكــون لــه الأوليَّ ات الإلهيَّ ــذِي صــدر مــن الــذَّ ــادر الأوّل الَّ الصَّ

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مصدر سابق، ج2، ص601. 	-1

2-	 See: Anna M. Rowan, Dasein Authenticity and Choice in Heidegger’s Being and 
Time ,p.88-89.
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ــن  ــه: »إنّ الدازي ــا هيدغــر بقول ــك، أشــار أيضً ــى ســائر الموجــودات. ولذل ــة عل الوجوديَّ
ــة: إنّ  ــة مُتعــدّدة علــى كلّ كائــن آخــر... وأمّــا الأخــرى، فإنّهــا أنطولوجيَّ يملــك أوّليَّ
ــذِي مــن شــأنه، هــو فــي ذات نفســه أنطولُوجــيّ«1.   الدازيــن، علــى أســاس تعيّــن الوجــود الَّ

2 - عدم تعيّ الإنسان بحقيقةٍ واحدةٍ ثابتة: 

ــة  ــذِي يحتــوي علــى العديــد مــن الإمكانــات، ولديــه قابليَّ بــل هــو الكــون الجامــع الَّ
ــة للمقــام الوجــوديّ  يَّ ــق بهــا، فــكلّ مــن هيدغــر وابــن عربــيّ أشــار إلــى تلــك الخاصِّ التحقُّ
ــذِي يجمــع  للإنســان، فبالنِّســبة إلــى ابــن عربــي يُمثّــلُ الإنســان الكامــل الكــون الجامــع الَّ
ــة مــن  ، يحتــوي علــى مختلــف إمكانــات الوجــود ســواءً الحقيَّ الحــقّ والخلــق، ومِــنْ ثَــمَّ
تِــي تتمثّــلُ بمختلــف إمكانــات الخلــق.  ــة الَّ ــة وأســمائها، أو الخلقيَّ صفــات الــذّات الإلهيَّ
ولهــذا، أيضًــا أشــار هيدغــر فــي وصفه للإنســان لا يمثّــل تلك الحقيقــة المُتعيّنــة المُتحقّقة 
والثّابتــة؛ بــل هــو نبــع مــن الإمكانــات لا تنفــد، يتحقّــق كلّ حيــن بالإمــكان المُتــاح لــه. 

اهريّ، والباطنيّ: 
ّ
3 - بُعْدَا الإنسان: الظ

تحضــر تلــك الأبْعَــاد فــي الإنســان عنــد كِلَيْهِمــا، ويتّفقــان علــى أصالــة البُعْــد الباطنيّ، 
ــة يكمــنُ فــي إيجــاد التّــوازن  وأنّ الحــلّ عنــد الإنســان للوصــول إلــى غايتِــه المَعْرفيَّ
ــيّ،  ــوازن المعرف ــق التّ اهــر، والباطــن؛ مــن أجــل تحقي ــن: الظَّ ــى كلا البُعْدَيْ بالالتفــات إل
ــن  ــي كلام اب ــا ف ــر وضوحً ــدو أكث ــر والباطــن؛ وهــذا يب ــر للظّاه ــي ويكــون المظه وليرتق
ــذِي اكتفــى بالإشــارة إلــى أنّ الحــلّ يكمــن فــي عــدم الغفلــة  عربــيّ عــن كلام هيدغــر، الَّ
ــة؛ بــل يجــب الالتفــات إلــى  عــن البُعْــد الباطنــيّ فــي الإنســان، والانغمــاس بالحيــاة اليوميَّ

البُعْــدِ الأصيــل فــي الإنســان، وعــدم التهــرّب منــه.
ؤيتيــن حــول  ختامًــا، يمكــن القــول: إنّ نقــاط الاشــتراك تلــك لا تؤسّــسُ لتطابــق الرُّ
ؤيتيــن،  ــة فــي كلتــا الرُّ الإنســان، فمــن الممكــن أن يكــون هنــاك نقــاط اختــاف جوهريَّ
وتحديــد ذلــك يحتــاج إلــى دراســةٍ مُعمّقــة، لســنا مَعْنيّيــن بهــا فــي هــذه الدراســة، أردنــا 
تِــي يصلــحُ كلّ  فقــط أنْ نطــرق البــاب، ونفتــح الأفــق عبــر اســتثارة بعــض الإشــارات الَّ
منهــا أن يكــون بحثًــا فــي حــدِّ ذاتــه، ونتــرك المجــال مفتوحًــا للإجابــة عــن مــدى تقــارب 
رؤيــة كل مــن ابــن عربــي وهيدغــر حــول الإنســان، ومــا يترتّــبُ علــى نتائــج تلــك المقاربــة 

لدراســاتٍ لاحقــةٍ. 

1-	 Martin Heidegger, Being and Time ,p.34. 
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